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هق اللغة العاميّة واللغة الفصحى )دم 
( تابع لما في اليزء السابق ) 

واما الامر الثاني وهو قصور الفاظ اللثة عن أداء الاغراض العلمية 
والسداعة وسائر الواتات المسرية قا لأخلاق فه ولا بكر او مسف 
بحاجتنا الى تتداركه الا من غابت عنه” احوال المصر وم ير من الكنب الا 
ما انتهى الينا من بقايا حف الفابرين وم يلم من الشؤون الا الاجماعية الاما 
رأ في جرائد الاخبار وكتب الروايات ٠‏ ولوتسنى لبعض ادب ثنا ان يقرأوا 
شم من اللولات العلمية التي تصدر تباعاً من الافاق الاوربية والاميركية او 
عمتسا كلأ مر كك العلمية او الصناعية في احدى لغات اولنك 
الاقوام وبروا ما هثالك من غرائ المصطلحات التي لم يمر طيغها مخلد احدٍ 
من واضمي لنتنا ولانجد فما وضعوا لفظأ بير به عن ثيه منها لارتقع لهم 
شي من ذلك الجاب ولعلموا ان ما يتعللون به مر:_ الدعاوي الفارغة 
يمورّهون بها على انفسهم وعلى القراء ليس الاضرباً من التغرير والاستسلام 
للقدرحتى بقضي قضَاءهُ على ايديهم وتخذم اعواناً على انفسهم وعلى بلادم. 
بل حسي من ذهس به الغرور هذا المذهب ان يزور احد باعة البضائم 
الافريجية ويسألاعن اسمائها ثم ينظر بم" يسميها من اوضاع لسانه بل حسبة 
ان يدخل ردهة منزله ويِتمقد ما فيها من المرافق وادوات الزينة ثم ينظر 
هل يجد لشية منها اسمأعر سا. فان قال ولكن هذه من مصنوعات الاجانب 
وادت عندم وسمْيت بألفاظهم قلنا فول وُلدت ألسنتنا عندم ايض والافاين 
ما ندعيه من اتساع لنتنا ووفرة موادّها وصلاحيتها لقثيل كل ما يراد من 



















(غهم) اللغة العامية واللئة الفصحى ظ 
الاني ٠‏ على ان كل جديدر اليوم نينا من عندم فان سمينا كل ما تناو 
عنهم بللفظه. الموضوع فيلسانهم فعلى لغتنا السلام وحيثئذ فلا ثقف عند حدّ 
استبدال اللمة العامية من الفصحى ولكن تصبح لفتنا خليطاً من العربية 
وسائر اللغات الافرنجية على ما تقدمت لنا الاشارة اليه وعلى ما ترى مكُلة 
اليوم في الاحاديث اليومية <تى في لغة الفلاح اذا سىى بعض ادواته فضلاً 
عن المباحث الملمية 
على ان دعوانا انساع الاثة ما لا يتكره” علينا منكر و رن ممعنى 
انساعها أن في اوضاتها ما يتس لأن يشتق منه من الفا لا شئنا من المعاني لا 
أن كل معت ل« لفظ موضوع لان اصحاب اللغة لم يتنبأوا بما سيحدث بعدم 
من السميات حق بشموا لحا اسيا* قل وعودها ٠ ٠‏ ولذيك لا بد لناامرل 
النظر في وضع ما لم يضعوةٌ واستدراك ما فانم مما حدث في المصور التأخرة 
ولأيكنينا ني هذا القام ان تقول ارف لغتنا كانت في بعض ما مر بها من 
العصور لغةً علمية فان الم اليوم غير العم في الزمن الاول فبو لا ثّاق عن 
الاولين تلتّي الاقوال المثرّلة فضلاً عن ان يق محصوراً في المدود التي بلنوا 
لباوك هذا لسر عسي بجنت وتيب وقد اثال يه الل ونبدات 
حقائقهة ومصطلحانه” حتى لم ببق مما قرره الاولون الارسوم” واطلال فضلا 
ما احدث للأخرو مالم يكن القن ب عيذ ٠‏ وعدا فآلوق ابن سدثاء 
المشبوركان يعتبر للى زمن قريب مموع العلوم الطبية بأ سيغا وكان الومريم 
جع الاطبآء والصنفين في الشرق والغرب ومن زاد عل شيا م يتمد شرح 
بعض مسائاو أواختضار بعض فصوله ومثلهكتاب المجسى لبطلاوس في 








الضياء ) 66 ( 


عل الميثة وكتب ارسطاطاليس في الفلسفة ولكن هذه الكتب ل بق" لما 
دك اليوم الا في برناعجات المكاتب التديمة ولا بطلب علاء هذه الايام 
الوقوف عليهأ الا بقصد الاطلاع على الشيء الغريب"ما يحب احدنا الاطلاع 
على عوائد اهل الصين مثلاً ٠‏ ولذلك فان ما وضع السلف من الاتفاظ 
العلمية لا يكاد ينني عنا شيئاً من المطالب المصرية حتى في الملوم التي بحثوا 
فها ولكنه' ولا ريب الدليل لدنم على ما كر من .ان اللغة لا تضيق عن 
حاجتنا ولحجة الناطقة بتقصير ان العم منا واستسلامهم بأفضل ذخائرم 
لموامل الضياع ٠‏ على أن اليوم في اول شوطنا وقد قرع اسماعنا من التنبيه 
مأ يكني لأن يوقظنا من غفلتنا ويحثنا على المبادرة الى سدّ هذه الثلمة وتدارك || 
اللغة من الفوات فان قملنا والا لم تلبث ان تلحق بالاغات الغابرة ولا ببق 
منها الا ما حفظته' الما ن من مصاحف الاولين 

وما استغربنا في هذا المقام الاكلاماً لبمض مكاتجي الؤيد يقول فيه 
ما نصه' د واما اقتراح بعض الافاضل” تشكيل “ جمعية لاستبدال الكليات 
الاعحبية بما يرادفبا من الكرات العربمة فبذا ام لاطائل نحته' (! ؛ ) فان 
تشكيل جعية لالجل تقبير نحو مئةكلة (كذا ) فبذا يمكن ” كريدة “ مثل 
جريدة المؤيد ان نوم به » ....٠‏ ظ 

واغرب من هذا ماجاء لمكاتي آخر في المدد التالي قال ما حرفيته” 
« وقبل وضع العم لا بد من التكام على امر ين الاول تمديل اقتراح ذلك 
الفاضل في المؤيد بأنكل كات بمن ” نوه عنهم “ الممترح يكنب للم يدكل 
ما يراه بهذه الصدد وأقترح مع هذا ان يكون المؤيد حكماً ٠.‏ اما انتظار 


(دمم) اللغة العامية واللغة الفصحى 
تأليف جمية فأمر يطول واليك نما ارا 

د تسمى عربة أو توموبيل ( جوابة ) وعربة الترامواسيث ( سيارة ) 
والنلغراف بسلك ( برق ) والتلغراف بدوتف سلك ( لمح ) أو ( شماع ) 
والتلفون (سفير) أو (الناقل ) أو ( الهام ) والغنوغراف (سمير) والفتوغرافية 
(عين ) أو ( رصد ) والسثتمواغرافية (خيال ) ٠.‏ والياقة ( رقبية ) والمرملة 
[كتفية ) والبنطو ( ظبري ) والبنطلون ( ساقان) كاقان » . 3 

كذا ما زناه يحرفه ورسمه ٠‏ فانظر سيشك هل سمعت قط 
أوكنت ثترقب ان تسمع مثل هذا الكلام واذا كان هذا جل ما تننظره” 
الاامة من علائها وكتابها في مثل هذا الممترك فيا لفشل الامة ويا لضياع اللغة 
بل هي البشرى لامستر وأور واصعابه. بر وجهم من هذا الجال فائزن ..٠‏ 
والا أفليس من الغريب ان ينشر مثل هذا الكلام في جريدة هي اشهر 
جراد العربية واشيعها م لا يوجد بعد نشره.من يرد هذا القائل الى هداء” 
ويدفم عن القراء هذا التغرير الفاضح ولا سيا والمقام مام مناظرة اوم 
يعنونه المؤيد تنازع قاء والخصم واقف بالمرصاد برمينا بالجهل والغباوة 

كلاايها الكائب: الخبير انها ليست «مثةكلة »كا توهمت بل لو نظرت 
في احدى المهلات العلمية وقرأت انباء ما يحدث كل يوم عند اولنك القوم 
من فنون الاختراع وضر وب الآكتشاف لوجدت الثةكلة في جه واحد 
منها. ولا تكلفك الوقوف على معاجم المصطلحات العلمية والصناعية واصغرثها 
كسجم بوليأي المطبوع منذ نحو اربمين سنة يبلغ لا اقل" من 18٠٠‏ صفحة 
كبيرة بالحرف الدقيق نتضمن الصفحة لااقل” مرى « الى ١٠كلات‏ هي 


الضياء ) بوم ) 





رؤوس الموادٌ فضْلاً ما يتخال شرحها من التفاصيل وكل ذلك لا تجد عندنا 
من ماعلا" عشرين صفحة والباقي مما يتمين عليئا ترجة بمضه وتعريب 
البعض الآخره ولانذكر ما حدث في مدة هذه الاربمين سنة التي ارت 
الاختراعات والآكتشافات فيها على كل ما سبق منها في السنين الغابرة ولا 
يا في َي لكي ولكهرائة ما لايد حل تحت جضر ولا تزال لقان 
منتاعة الى هذا اليوم . « وحسيتا من.ذنك ان غير الى كتاب موسوعات 
لعلوم الكبير الذي شرع في طبع منذ سنوات بللخة الفرنسوبة وقد بلغ الى 
الآن نحواً من خمسة وعشرين لد كل علد منها لا تقل صفحاتة عن . 
الف صفحة كبيرة غالها فيا ذكر وهولم يبلغ ختامهة سد ء على ان مؤلفيه ' 
م ينتهوا الى ما.وصلوا اليه اليوم حتى سار بازمهم ال يرجعوا فيه على حافرتهم 
ويزيدوا عليه ماحدث بعد طبع ما طبع من 1 "جرًا عد ذلك الى ما 
م الله حده” + ومع هذا كله فان من ادبائنا. من ب ول ان تأليف جمعية 
لتعريب الالفاظ التي فاتتنا ام” لا طائل تمته' وهل من طائل اعظم من 
هذا ان استطمنا ات تبلغ منه ولو القدر الذي تدعواليه أمسّ حاجاننا 
الماضرة وكان فينا رجال قوامون بمثل هذا العمل الكبير ٠ام‏ سبق الى وهم 
هذا الكاتب ان كل ججمعية لنؤية - بل كل جعية وطنية ‏ تكون على 
مثال « المجمم الاخويّ » المشهورء.. الدم” ان كانت اإممية الني أشير سقّدها 
ستجري على .خطة اهم المذحكور فنحن اول من يثير بتركها تفاديأ من 
جديد ذلك الوسم الب ب داتع بين عار التقصير وعاز الفشل 
( ستأني البقية ) 





(دمم) الغبار الممواني والنباني 


/ الغبار الميواني والنباني - 


لوكان يمكن ان تمر ارضنا لوجدت نضف رابا ره م البلى 
أجَل'ْ واذا اعتيرت ان الارض منذ الوف بل الوف الوف من السئين ترج 
الميوان والنيات حتى شطيا سطدها ويشحنا هواءها وماءها* 6 يرد كل ذلك 
يه على مر الثوانيلم تجد في هذا التول مبالئة ٠‏ ومن تفعد اتربة الارض 
وصخورها وجد ألكثير منها موْلْما من جثث الليوان وحطام النبات وهذه 
الطبعكات الطباشيريه المؤلفة من خلائق لا نحمى ع ذوات الاصدافى | 
سادق اللنحم الحجري الؤلفة من غياض لا تحد تَحَدَ من عظا م الشجر شاهدة. 

بذلك وهيايست بالثي» القليل في الارض ولا حصورة في كاذنا أوني 
طبقة من طبمّاتها ولكنك تراها في تاعي ‏ الارض وباطنها وفيكل بقة ظ 
من سهولها وجبالما ويحارها ٠‏ ومعاوم” ان الماء والريم دا العمل في سلح 
الارض فالماء يحطم ما عر بع من الصخور ويحل الاتربة والريحج يجنف 
هذه الحطمات وتنسف دقائقها في الو فتتطابر متها وتحمابا من اقاضي | 
الارض الى اقاصها ٠‏ ولذلك او -خصت الهواء اللي لوجدته' يموج بمقادير 
لا نتحصى من هذه البقايا المتحطمة فضلا عن جثث الميوانات الصغرى أ 
المتطايرة كاملة أو متحطمة مما يسهل معرفتة لبقاء هيئاته واشكاله وقد وجد 
الناعسوق متبساءا لا تحسى الرايا وما بتجمع منه' على التمادي في بعش 
الأمكنة مقادير عظيمة ٠‏ ويضاف الى المثث الميتة ما ينتثر عر اجسام 
الأسياء من اليزاء د فان البنية بلك ك انيتا طِ الدوام وت وتحدد 








الضياء ) ووم) 


غيرها وذلاك بما بعرض لمامن الدثورالمتواصل في جميع اجزانجا وكل مادثر ظ 
منها يتفصل فيحمله المواء ٠‏ فاذا تفقدنا جسم الانسان وجدنا انها يحدث في 
جنيع سطح بشرته تقشر” بطيء هو الذي يحفظ عل البشمرة لينها ونعومتها ومثل 
ذلك يحدث في بعض الاحوال المرضية على ار بعض العلل الجلدية كاليرص 
والقوباء والمزاز وغيرها أو الملل النفاطية كالجرة والدري الى التيفودية 
وني هذه امال تكون الاجزاء المتطايرة عن الجسم سيا لانتشار الامراض 
التي هي صادرة بسيبها 
وعدا الريش والرَغْب والقشور الصدفية المتنائرة عن بعض الليوانات 
المشرى فان هناك عدة اشياء نضناف الى هذه المذّكورات مها قثتور 
يض الموام وجاود بعض انواع الديدان والانقاف وسلوخ بعض الميوانات 
كالميات والعقارب والمناكب وامثالها من الميوانات القشرية وكلها من 
المواد التي اذا تحطمت حمل المواء حطامها وتقلته الرياح فيكل وجه. ومثل 
ذلك نسيج المنكبوت المتطايرفي الحواء بعد تمرّقه ويضاف الىكل ماذ كر 
فلات الميوان المبرزة التي اذا جمت تطايرت ايضاً مع الحمواء ٠‏ وعل اللبلة فان 
| الحواء الذي نتنفسه يشتملعلى ما لايحصى من المواد التياكثرها ما يتقزز 
منه' وما يكون سيباً في كثير من الامراض التي تدخل على الجسم 
وكذلك النبات فان المواء حمل من حطامه وبقاياه' ما لايقل” عما 
حمله” من الميوان فات النبات بعد موته تحال اجزاؤه ما تحال اجزاء 
| الميوانثم يف وتحطم فتحمله' الريح وهذا في النبات فمل” دائم في اللياة 


538 المنقوبة بالتتل 
فيكون عنها مثل ذلك 

وفضالاً عن البايا المدكورة فان المواء مشحون بالمرائم والبزور الليهة 
هذه الانواع في جميم اطراف الارض بحيث انه لو شخصت جزيرة من دَوَك 
البحر لم تلبث ان تبت علبها الاعشاب البرية ويوجد فببا من الهوام مالا 
يوجد الافي البرّ فسبحان من جمل سكل شيء سيأ وهو المدبر االمكيم 





هج العقوبة بالقتل :م 

لاشك ان القتل من اهول العقوبات وافظعها لكن ضروب القتل 

تتفاوت بتفاوت الوسائط التي يثم” بها حتى يختاف. بعض الموت عن بعض 
خلافاً لما قال الشناعر 

ومن لم يمت بالسيف مات بغيرمء تعددت الاسباب والموت واحدا 

والناس مختلفون في مجويز القتل عوبة على اي جريمة كانت مافيه 

من التبسوة واللفظاعة الني تنفر منها القلوب الرقيقة وقد ألني المقاب به 

رن كثير من امالك المتمدئة والتي يزه" ما برعت للقسس له أسجل 

اراق واتليا عذابا.للمتول عملاً بمقتضى الشفقة وان م تكن في القتل 

شفقة' حيث_تقضى عليه في اسرع ما يمكن . والظاهر ان اقل آلاته عذابا 


المقصّلة ( الكليوتين ) لامها تتفضي على المهرم في اقل من لحظة وه الشائمة 


اليوم في أكثر ممالك اوربا ولملما اخنيوهي ‏ الكهر بائية التي اعتتدها 
الاميركان في السنين الاخيرة * ْ 
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وقدكان القتل قدي يجري على الغالب بالذرائ لني يقشع منها البدن 
حتى كان المقصود به التشني والانتقام من المقتول دون الزجر والغبرة لغيرم 
وتما ملعن احد ماوك الرومان انه كان بأمر بتشديد عذاب المٌتول واطالة 
مدة نزعه « حتى الشعر بأنه يوت » 

وقد تفننوا في طرق القتل على ضروب شتى لم يتركوا فيها نوع من 
انواع المشونة.والتوحش الا اتوه'٠‏ فن ذلك ان العبرانيي نكانوا خلا ضرب 
العنق الذي هو الواسطة البديبية في فطع حبل اللياة يستعماون فيه الرجم 
والجلد والاحراق والنشر وهذه الطريقة الاخيرة مهي التي فتل بها اشعياء 
الني ٠ ٠‏ وكان المصريون يزيدون على ذلك ضروباً اخرى افظمبا ما كانوا 
ساقبون به. من شّتل احد ابويه فا: نهم كانوا ترؤوق ف كل جيه قا 

من القصب حددة الاطراف قِ غلظ الاسيع , ويقطمون وَطَماً من ل حتى 

اذا صاركله علقَةً من الدم وكاد بش قر نس من حياته يرفعونه؟ عل 
عر رم من الشوك وحرقونه 

وكان الفرس يسحةون المجرم بين صخرين عظيمين أويسلخون جلده 
وهو حي وربما طمروه' في الرماد <تئى. يموت محته” اختناقاً ٠‏ يلانت خم 
طريقة اخرى في القاب. يجعلاون الهرم في صندوق : يخرجول منه “ رأسه 
ويديه ورجليه و يتركونه” كذ لك مدة خحسة عشر يونا بعأممرالة ولستوه 
تأخيرا لجل ويطلون وجهه بالمسل ليحوم عليه الذباب والْمْل والزنابير. 
وتوصل التأخرون منهم الى ما هو افظم من ذلك فانهم كانوا ببضعون في 
للبدن يضعا تحميقة ويضعون فبا فتائل مطلية بالكبر , نت يوقدوئها ايقادا بطيعاً 








م المتوبة بالقتل ‏ - 

اما اليونان فل كرو عنهم خير الشنتق وضرب المنزن والذعف اي 
المتل الم ٠‏ والرومان كانوا يعاقبون الاحرار بضرب المنن بالارناك 
بالصلب أو املد وكانوا احيأ يقذفون. الجرم عن ظبر حالق ومن قتل احد 
ابوه 51 اي دفنوه حيا أء يكن اشد ما _تروى عنهم من الفظائم ما 
كانوا يفعلونه” في التتكيل أمل النصرانية فانهم كانوا يلموئهم الى السباع 
از قون اجسادمبالكلاليب أو بحرقونهم احياء الى خير ذلك مما هو مشهود ١‏ 

وهناك ضروبٌ أخر منها ان شد اطراف ف الجرم الى اربعة افراس 
يك بن كل اثين مبائم لد فيتمزق قلأ ورا جديوا غصنين من 
شجرتين وشدوا الى يكل" منهما واحدة من رجليه ثم ارساوهها قيقد جسمه 
شطرين وأكثر ما كان يستعمل ذلك عند متعّدمي ملوك الفرنك ٠‏ ومنها 
نمس الهرم في حفرة مماوهةة من الجأ حتى بيب فها فيموت اختناقاً وي 
من طرائق المرمانيين ٠‏ ومن جخلة ما كان يمنتمسل خن اروس عا يونا 
بألكنوت ( او القنوط ) وهو سوط جمع فيه عدة سيور ضْخمة من جلد 
البثر تحتل عند اصابا وترَاك اطرافها سائة ويجْمل في كل طرف اسلاك 
مفتولة من المديد يها وقمت على جسم المهرم سال منه' الدم فلا تتكرر 
عليه خحس أو ست ضربات حتى يصير الم كله كانه عا واحدة وفي 
اقل" من الي عشرة ضر به تزهق نفس 

وما روّى )عن اهل سومطرا انهم كانوا الى اواسط المَرن الماضي 

5 - حيا ووأ الود + وهو من الاكاء الشرعية عندهم ٠‏ وكان 

١‏ شضى بوعل خسة من مستحتي الغقوبة وثم الزانية والسارق والاضير والمتزوج 





























مجتمع 9 القبلة ويؤى الحكوم 
عليه مشدودا على سارية ويداة؛ عمدودتان ثم يختاركل واحد من المضور 
قطعةً من جسدذمٍ يلما ورأحدا على المسكان فاذا فرغوا كلهم بض 
زيم الخفلة فطع الرأس وأكل الدماغ 
واشير الامم سيةه ابلا اهل الصين فان عر اكثر اصناف 
المقوبات امد كورة واشدّها قسوة وتعذيباً وعندمم نوع غيب منها وهوان 
علأوا الحكوم عليه خلا بواسطة كه في فيه حتى اذا صاركالزق 
0 وقعوا عليه , بالعمي حتى يتقطع لم جلده” ويعوت ٠‏ وهناك أوع آخر 
خترعه احد مأوكهم تنهية قاله اذا ضجرن وذاك ان بلق يعسل ووز 
من المديد ولا جر مشتعلاً ثم يق المجرم فوقه” حتى يشوى ٠‏ ومن 
فليم برك لمان جلا كل اح نكم يد أن يع حي الى عشرة ْ 
آلا قطلةء ٠‏ وحكم على احد زتما. ٠‏ اللصوص بأن يوضم في قفص ويِثرّك [ 
فيه حتى يموت جوعا 
ومن قبيل هذا النوع الاخير اي الئل بشير سلاح نوعان اخران احدمما 
ان يدغدغ الجرم ( اي ركرك ) دغدغة متواصلة حتى يموت من شدة 
بالشناك وينسب اختاع هل الا بقة الى ججاعة من ازعبان يمون بالتدرة | 


من عشيريه بالق وعند انفاد | 


الورافيين وثم من ا يس ٠‏ 0 ان 3 من .0 فيدوت 
وذير التمم ول في ذلك قصه 6 غريسة لا باس ه من 55 ف هال 
عبرة للمطالع ٠ ٠‏ قال ابن خلكان كان ابن الزيات قد امخذ تور من خشب 


1 
0 


(5كم) المكاتي والسوس 


:فيه مسامير من حديد واطراف مسأميرهٍ المحددة الى داخل وهي قاعة مثل 
أ رؤوس المسال ٠.‏ وكان عذب فيه المصادّرين وارباب الدواوين المطلوبين 


بالاموال فيكتها انقلى واحد او صحرك تدخل المسامير في جسمه فيجدون 
لذلك اشد الال وم لسيه” احد الى هذه المعاقبة٠‏ وكان اذا قال احد منهم 
يها الوزير ارحمني.يقول له" الرحمة خوّرٌ في الطبيعة ٠‏ فلا اعتقله المتوكل امر 
بادخاله في التنور وقيده' بخسمة عشر رطلا من الديد فقال يا امير المؤمنين: 


| ارجمني فال له الرحمة خَوَرٌ في الطبيعة ما كان يقول للناس ٠‏ فطلب دواة 


وبطاقة لأحشرا اليو فكتب , 
هي السبيل فن يوم الى يوم كانه ماشرريك المين؛ في النوم 
لا نجزعن رويداانها ذُوّل” ديا تمل من قوم الى قوم 
وسيرها الى المتوكل فاشتغل عنها ولم قف عليها الافي اللند فلما قرأها المتوكل 
امر باخراجه اءوا اليه فوجدوه ميت وكانت مدة اقامته في التتور اربمين 
يوماً. ومامات وُجد في التنور مكتو بأبخطه قد خطهبالفحمعل جاني التنور 
من له عهد” ينوم رشلا الصسّ اليم 
رحم الله رحها دل عننيً عليه 


سهرت عننى ونامت2 عين من هنت لديه 





ةك 
جا المكاتب والسوس 2م ظ 
ما زال أمر سوس انكس شت شاغلة لاضاب المكاتت الكبرى ٍ 
في اوربا وغيرها لما يحدث عنه من التلف ولاسها في الكتب القدعة وقد | 


الضياء 0 ا(مس) 





فرض مؤتمر المكاتب الذي عمد في بارريز سنة...4١‏ ثلاث جوائز من يجد 
ذريعة لاعلاكه 

ا رار 0 

وسوس الس اتواع اشهرهأ واعمهأ الارضة وي متى كانت 'شفا 

تكون اشبه بالدود الذي يوجد في البندق واذا تقفت نيكتاب اغتذت من 


موادّه واستمرت تثقّى أمامها حتى تنفد الى خارجه ٠‏ وه قد ننس عدة 
مجادات على الولاء حتى عدّ بعضهم سبعة وعشرين مادا مثقوبة ثقباً واحداً 
على خط مستقيم قد ثقبته أَرَضْة واحدة. وقد يظنْ ان مخانة لوحي الكتاب 
غلم الأوطة عرد اختراقه ولكن الواقع بالللاف فقد تين ان الكتب اذا 
كانت مغلفة بورق كان فعل الْأرَضصْة ها اخف ٠‏ وومجد ايض ان الكت 
القديمة معرّضة لضررها اكثر من المدثة لاختلاف نوع الورق اذ الورق 
كان قدا صم من القطن او الكتان وني هذه الالام بتخذ مرن الحشب 
ويخالطه' ثي* من المص او الكاولينمالا يطيب لهذه الحوام ٠‏ وما يزيد 
في ميل الارضة الى الكتى ما يستء.ل في التجليد من الغراء النشآئي ولذيك 
ينبنى للمجلدين ان يضيفوا الى النشاء شيا من الشى او غيره من المواد التي 

وقد علم ان الارضة أكثر ما تضم بيضها في خشب الزان ولاكانت 
على ما ذّكر من الميل الى النشاء:اشار بعض ذوي الاختبار ان يوخ قطم” 
من هذا الحشي وتدهن بطبقة . خفيفة من النشاء وتوضع في مدة الصيف 
في المكتبة فلا تلبث ث هذه الحوام ان نجي* وتلق بيضها عليها ٠‏ وهذًا البيض 
لاينقف الا في فصل الشتاء 1 الما لم المذّكورة الى هذا التفصل ثم 





(كدم) الكاتب والسوس 





| >كشفعنها ينشهري يناير ومارس فاذا وميد فا مزز أو اننبار في مواضع 
| من سطوحها استدل على وجود البيض فتلتى .قم المشب في النار وبهذه 
الواسطة _بقطم دابر هذه الحوام 
واما اذاكان هناك ضروبٌ اخر من الحوام مما لايماك بهذه الطريقة 
فأفضل ما يستعمل للوقابة منها زرت 00 
اموا حمل شي منها على قطعة من الموخ وتوضم وراء صفوف الكت . 
واذاكان ثم ثم كتب ثمينة ولا سيا ما كان منها مادا بالمشي اختيرارنف 
إستعمل لوقاتها زيت الأرْز وخاضية هذا | الزرت في طردالحوام ممروفة من 
قديم . واشار بعض الكماو به ينان يلط غراء النشاء الذي يَمْدُ للتجليد بدقيق 
الشا هلوط (الكستنا) الحندي وهو من الطم لا تدم عليه الحوام لرارته . 
واشارخي بال يستتمل اناك البنزين تإخذمت 17 فقطرة على اسفنحة 
وسح الكتب التي انتابتها الحوام ويكرر ذلكعل مرتين فبك لامحالة 
واشار بعض الجرَيين انه متى وجد تقب في كناب يدخل فيه ابرة 
اوسلك دقيق” لقتل الأرَضْة انكانت باقية ثم يُسد التقب بمسحوف 
الكافور او بالفتفل اريف بعد خاطه بالشمع الملين على ان افضل الوسائط 
دوام تعبد الكتب بالتنظيف والتعريض للدواء والنور وهي الطريقة المعتمدة 
في جميع المكاتى العمومية لان هذه الامور الثلاثة من كبر اعداء هذه 
الهوام و وفي ألكتس الني تى بكثر استماطها بين ايدينا شاهد على ذلك وما اصدق 
ما قاله' بمضهم أن * مكاتت العلماء العاملين لا تدخليا الأرّضْة 


صم سسسب ال 





الضياء (بم) 





جا نحويل المعادن دم 


من العلياء اليوم من عاد الى البحث في امر تحويل المعادن بنآء على 

ان ما كان المتقدمون زموه من هذا القبيل ليس من الامور النيتستحيل 
في الطبيعة بد ان المتقدمين كانوا يذهبون الى ان المعادن يتحول بعضها الى 
بعض بطول الزمن والقائلين بذلك في هذه الايام يرجمون بامكان هذا التحوّل 
الى انجميع الاجسام مردودة الي ممنصر واحد وانما مختلفٍ اعراضها باختلاف 

حركات الدقائق المؤلف مها الجسم وتفاوتها في الكثافة والتازز ٠‏ وذلك م 
ين الاوزون والاكسيجين فانهما على المقيقة عنصرٌ واحد وكذلك ل الفصفور 
الآحمر والفصفور الاسض وانئا اختلفت اعراضها باختلاف دقائق 
الجمسمين بأن كانت في احدهما بسيطة وني الآخر مركبة من عدة 3 
متكائفة وذلك مع بقاء ء خصا؟ نص الجسمين الكواوية يحالها وان اختلما في 
الخصائص الطبيعية ٠‏ وبناء عل هذا الاعتبار اخذوا منذ حين زاواورت 
تحويل لفحم الى ألماس بواسطة المرارة والضغط الشديدين وقد تحقق لهم 
ذلك م نشد م لنا شرح في هذه المجلة "" ولوم يصاوا الى صنع نم حجارة في 
حجم امب لطيية لهاك من أشر بين العامكين سي هذا لايقدح 

في اصل المبداً الذي تم" به. هذا التحويل ٠‏ وعليهرفاذا أمكرن تحويل 
المحم الى الماس بمثل هذه الذريمة فلا يستحيل في أيهم ان محوّل الفضة 
مثلا الى ذهب 


يل المئة الاولى صفحة 7*6 وما ليها 





(مم) مام الزاجل 


ويشتون هذا الرأي بادلة منها التحليل الطنق قالوا فان طيف الاجخرة 
المعدنية اشبه ثيه بطيف الحدر وجين وكا ارتفمت حرارة المعدن في الامتحان 


















ازداد هذا الشبه قربا حتى يصير الطيفان اخيرا واحدا. ثم ان جو الشمس 
معظمه" مؤلف من الهدروجين ومثله” جو او النجوم المضبئة بنفسها على 
الاطلاق فيظبر ان اللحهدروجين مصاحب داتما للحرارة الشديدة وفي ذلك 
ما يدل على انه اصل” للعناصر الختلفة تتحول عنه” عند هبوط الرارة وتَبدّل 
سأر الموامل ٠‏ على انه" ليس من السهل اثبات ان مثل الزبق والذهب 
والبلاتين التي هي اثقل المعادن حاصلة من تكائف علصرٍ غازي” هو اخف 
من الهواء باربمة عشر ضمفا فان ذلك مما تمجز مدارك البشر عن تحقيقه . 
وعلى الجلة فالامر من الاسرار التي لا تزال محجوبة عنا وانما يوكل بكشفبا 
الامتحان وتعاقب الزمان والله اعلم 





سمت ام الزاجل دم 

جآء في خاط المقريزي في الكلام على هذا الجام ما آآثرنا تقل بيانا لكان لهم 

من شديد العناية به وما يتعلق بذلك من كفية استخدامه وسائر احكامه. قا لكان 
بلقلعة ابراج برسم الحام التي تحمل البطائق و بلغت علتها على ما كر ابن عبد 
الظاهر يث كتاب تائم المائم الى آخر جمادى الآخرة سنة اه الف وتسعالة 
طائر . وكإن بها عدّة من المقدمين لكل مقدم منهم جزئه معلوم وكانت الطيور 
المذكورة لا تبرح في الابرج بالقلمة ما عدا طائقة منها فانها في برج بالبرقية خارج 
القاهرة .نعرّف بيرج الفيوم رتبة الامير خخر الدين عثان بنك قزل استادار الملك 
الكامل مد ابن الملك العادل بن بكر بن ايوب وكانت البطائق ترد اليه منالفيوم 





الضيآاء (حم) 





وبيعثها من القاهرة الى الفيوم من هذا البرج . وكان فيكل مرك حمام في سائر 
نواحي المملكة مص وشاما ما بين اسوان الى الفرات فلا تحصى عدة مأ كان منها 
في الثغور والطرقات الشامية والمصرية . وكانت العادة ان لا حمل البطاقة الا في 
جناح الطائر لامور منها حفظ البطاقة من المطر وقوة الجناح ثم انهم عماوا البطاقة في 
الذنب . وكان تعمل في الطيور السلطانية علائم وي داغات يك ارجلها اوعلى 
مناقيرها وكان الخام اذا سقط بالبطاقة لا يقطم البطاقة من الخام الا السلطان ييدم 
وكانت لهم.عناية شديدة بالطائر حتى ان السلطان اذأكالت بأكل لا يتهبل حتى 
يفْرغ من الأكل بل يحل البطاقة ويترك الأكل وهكذا اذاكان نائما لا مل بل 
ينه . قال ابن عبد الظاهر وينبغي ان تكتب البطائق في ورق الطير المعروف بذك 
ورأيت الاوائل لايكتبون يف اوها بسملة وتؤرخ بالساعة والبو م لا بالسنين ولا 
]| يكثرني هوت الخاطب فيا ول كر حش في الافاظ ولاايكتب الا لي الكلام 
وزبدنة ولا يعمل للبطائق هامش ولا تعنون الا اذاكانت منقولة مثل ان تسر 
الى السلطان من مكانٍ بعيد فيكتب لها عنوان لطيف حتى لا ينقها احد وكل وال 
تصل اليه يكتب في ظاهرها انها وصلت اليه وينقلها حتى تصل مختومة . . قال موكلفة 
وقد بطل الام من سائر المملكة الا ما ينقل من قطيا الى بلييس ومن بلييس الى 
قلمة الجبل ولا تسل بعد ذلك عن شيء وكأني بهذا القدر وقد ذهب ولاحول ولا 
قوة الا الله العلي الءة 
ومن لطيف ما دك في هذا آلكتاب أن المزيز الله ( في اواخر القرن الرابع ) 
اراد ان يسافر الى الثشام في زمن ابتداء الفاكمة فامر الوزير ( يعقوب بن يوسف بن 
كلس ) انث يأخذ الاهبة لذلك: ققال يا مولاي لكل سفر اهبة على مقدارم فا 
الفرض من السفر ققال اني ار يد التغرج بد مشق لأكل القراصا ققال السهم والطاعة 
وخرج فاستدعى جيم ارباب الجام وسألهم عا بقع عع طيو و سر وأسياء من 
في عنده” وكانت مثة ونيناً وعشرين طائرًا ثم التفس من طيور دمشق التي هي في 
مصرعلة فاجضرها وكتب الى نائيه بدمشق يقول ان عضي الا راطا 


كك 





) ) مأساة. هندية 





وعردفة من عي عند وامره باحضارها اليه جميعها وان يصيب من القراصيا في كل 
كاغدة ويشدها على كل طائر منها ويسرّحها في 5 واحد فل مض الا ثلاثة ايام 
أو اربعة حتى وصلت لجائم وعلى جناحها القراصيا فاسكرجها م الكراغد وعلبا قا 
طبق من ذهب واحضرها الى المز يز باله فأعجب العزيز بالوزير وقال مثلك من يخدم 
الملوك . انتهى باختصار 





1 بأما هندية تم 
الظاهر ان فن الْقثيل وُجد عند المنود من عهد قدي ولا يبعد ان 
ورا اول من سبق اليه وعنهم اخذ اليونان وغيرم الى بومنا هذا ٠‏ وقد 
وقفنا في بعض المؤلفات الفرنسوية على فصل من مأساقر (يابينيا) يه 
فاحبينا تمرييه فكاهة للقراء ٠‏ وقدكان من حديث هذه المأساة ان احد 
ملوك الحند المسمى 'ارانشتدرا أنخذ ضرّة على زوجته اللكة تسمى أثاني 
وكان للماك ولد في السادسة عشرة من العم ركانت اثاني قدكلفت بحب ه كلما 
شديدا وف منه' يوماً حمامة ودخلت الىقصر الرم فدخل ليأخذها فاغتدت 
اثاني تتلك النهزة لمكاشفته يحبها ٠‏ وكان الولد خالي الصدر فل يفهم ما يراد 
منه” وقبلها ما قبلته” فاشْتَدَ وجدها الى حد الوله وضْغطتة بين ذراعيها ضغطة 
شديدة فل يزه على ان قال د لقد اكتتي يا أماه » ٠‏ فلما سمعت منه ذلك 
استشاطت من الْدّة فاغلظت له'وطردته” فذهب ب والدمع يترقرق في عينيه 
وهو يستفهمها عن ذنبه ٠‏ فلما فصل عنها وتقثلت مأكان منها ومئه' اخذت 
تخاطب نفسها بالكلام الأني وهو آخر مشهدٍمن المأساة 
د...يالك من امر ل يسمع بمثله السامعون 
د أم' تدعو ولدها الذي هو اطهرمن زهرة السوسن الى الب الدعر ولا 





الضياء (ابم) 


نشو كور اتسارفش الارض بلججها ولانأمر الكوا كس على ابادة . هذا العالمالممقوت 

« ولا تنهزم الفضيلة والجد والشرف من ارض ينشا ها ضوار مثلي 

« ولا ترتعد «أرائصس جع الامهات اللواني حملن في احشا عبن ثُرات 

حب قد بأركنه الالمة اذا خيل لين امن ربا يضعن اولادا يكونون في 
دناءة أثاني 

دولا يزال النسآك القَديسون المعتزلون في الغابات ,«تهاون عن الاحياء 
والأمراث 

8 ولاينقطم قتار اذام عن التصاعد مم البخور والصندل الى سماوات 
اندرا الاريع عشرة 

د ولابفصم برها سلسة التناسخ على هذه الارض لكي ,بيد عاونا 
بلط ضوء النهار بالعار 

د انه كان طفالا صغيراً ٠.6 . ٠‏ أنه يكن يحسن لفظ اسم الله الذي تعيدة 
كل الالحة لما دخلت ببت ناراتشندرا ابه 

« لد حملته” على ذراعي وحضلته” في حجري ٠‏ وانا التي عند ما بلغ 
ان بأ كل كنت اول من :ادخل فاه حبيبات من الْأَرْرَ وانا التي عند ماحاول 
| الثي كنت انعشه' من كبواته الاولى 

دانا اول من ناداها بكلمة اما وهو يقرع احدى يديه الصغيرتين بالاخرى 

د آه ايتها الشقية ٠‏ اني الف مرة اوقح والف مرة. اخر من اللواتي 
يستسلمن الى عابري السبيل بين اشجار النارجيل 

د لقد جاء الى قصري وهو في غضاضة زهرة من الورد وفي طبارة 





١م‏ اسئلة واجوبتها 








اريجها الذي يفبعث عن اشعة شمس الصباح 

د فاجترأت على ان اضغط شفْقّ على شفتيه. اللتين تشبهان سوسن 
الغدير طباً ٠‏ و بعد ما ضممتة بين 7 وانأ انأ كل يحرارة الوجحد طوقت 
جسده الحدث م تطوّق الافى اللبيثة احد الاغصان المزهرة وضغطتة 
م شديدة حتى صاح من الألم 

« قال أمأه 57 وانا امكيته” 9 

د وبلك يا شقيةة. ان اموت اقل" من ان يكفر عن هذا الاثم النظيع 

د لتحل” نفسي مدة الف الن دهرٍ ممرن دهور الالحة في اجساد 
انيجس الليوانات 

« ولآيكن طعائي الامن جيف الاموات 

د ولآيكن منفايّ الافي الآنية المنتنة التي تستودع فيبا عظام الرمم 

د وليكن موتي في كل دور موا هائلاً 

« ومتى أعدثُ الى جاعة الانسان فلييق جسمئ على مدة الف عَنّب 
مشروبا البرس مادام > | 

(ثم نستل خنجراً فتفمده” في صدرها ) 


سمال وا وما 
القاهرة - ما كنى هذه اللغة ما وصات اليه من الفساد في ألسنة 
الناطقين بها وتفرق كتبها في ممالك الارض حتى ابتليت بذاءً آخر وهوان 
هذا القليل الباقي منها في بلادنا أو الذي يصل الها مر البلاد الاجنبية 








الضاء ( بم ) 
لا يتتحي الينا الامحرفاً مشوّهاً فلا نتناول الفائدة الابئقّ النفس ولانستمملبا 
الاونحره_منها بين الشك واليقين .وقد رزقنا الله هؤلاء الأباء المزوبت 
يتلاعبون باللغة وبنا ما شاءوا وشاء مبلغ علمهم منها وحرصهم عليها وقد | 
رأيناك توليتم تصحيح الكثير من كتبهم وان بتي من دون ذلك ما يسبل 
اصلاح صورة الماحظ قبل اصلاحه ولكن ما يُدرَ ككل لايرَك جلَة 
والله لا يضنيع احر المصلحين 
ولقد كنت ممن ابكلي ببعض كتبهم - وني البمش منها كفاية ‏ 
وكان من جلة ما قُدّرلي معاناته؛ معجمهم المسمى بأقرب الموارد وهو الذي 
ورد ذسكره مرارا ني ضيا نم الباهر واشهد انه لم يِعربني الآمن موارد 
اللطأ ول يوردني الاسراب الميرة ولديّ منه اشياء لا اجد غَنى عرن 
استفتآ لك فها ا نتفطلتم بالكشف عنهاحتى ان وجدت مك ارتياحا لاجابتي 
5 غيرها والله يتول مكافا تم عني بفضله وكرمه 7 
فن ذلك ماجاء في مادة (ح ب ب ) « حبب اليه صار حبدا لها 
ولانظيرله لالب وسَررَ » ٠‏ فاني لم افهم المراد بالتنظير بين هذه الافمال 
الثلاثة أمن حيث الوزن هوام منحيث فك الادغام . ثم ما منى « سَررَ » 





فاني لم اجده” في موضعه من الكتاب 

وفي هذه ماده م« الحبة ميل الطبع الى الشيء اللِذٌ » وقد راجمت في 
مادة (ل ذ ذ) فل اجد صيغة افمل فهل يجوز ان يقال « اللِذّ » من 
لذ المحرد 

وي مادة (ح ج ج ) « حجاج الشمس حاجبها جج حجاج واححة » 





) مم اسثلة واجوتها 
فبل يكون مال بالكسر جما تال بالفتتح 

وفي مادّة (خ ي ر) « اعخليرة الكثيرة امير الفاضلة م نكل شيء يقال 
خير الشاء وشرتهم » ما ممنى قوله. « خير الشاء وشرتهم » وكيف يكون 
هدا عشلا عل الليرة 

وف مادة (ق ردح ) « قردح الرجل اقرما يطل اليه اومنه؛ ذال 
وتصاغرك لاتحترق ( اللسان ) » ٠‏ فا معنى هذه املة الاخيرة وباي لنةٍ 
يتكلم اللؤلف هنا ْ زهدي ابراهيم. . 

المواب - اما مسئلة حبس وما يليه فالقصد فها التنبيه الى ورود 
هذه الافمال مرت باب ل . اي بشم المين في الماضي والمضارع وتهذا البناء 
ل شاد ْ الضاعف ل يُسمم فما ذكروا الآفي هذه الافمال الثلاثة ٠‏ واما 
الزامها فك الادغامما مانيو فبو غلط والصحيح انهائدمٌ 
حيث يجب الادغام وتفّك حيث يجب الفنك فيقال حب زيد وحببت يافتى 
ما يقال في سائر الافعال المضاعفة ٠‏ وكأن الذي ع اللؤلف قول صاحب 
القاموس «د حيبت الي ىككرم صرت حبباً له ولانظيرل الا شرت ولببت» 
فظن” ان هذه الصورة“لازمة لهذه الافمال وانما فك الادغام هنا لكان 
اتصال الفمل بالضميرم لايخق وثم معاون ذلك اذا ارادوا اظهار حركة 
المين ٠‏ واما قولة د سَرَرَ » فلا معنى له وصواب بالشين المعجمة من الشرٌ 
ما جاء في عبارة القاموس يقال شرت با رجل اي صرت شريراً 

واما قوله” د الشيء المْلْدَ » فصوابه” اللاذ واتما المان من الفاظ العامةكم 


و ل 99 د و 
يقولون هذا امرً سين 





الضياء (هبم) 


واما ججعه د الحجاج » بالقتح على « حجاجج » بالكسر فالصواب ان 
الكسور لئة في المفتو مما عو لخر مر عبارة التابوس وكلاها مفرد | 
والأّحجة جم لكاييما على حدّ زمان وأزمنة وهلال وأهلة 

واما قوله اخيراً « خير الشاء وشرتهم » وه تصاغ ر كي لانحترف 
( اللسان) » فيا نعترف بالعجز عن تفسيرهٍ «واما د بايلغة يتكلم المؤلف هنا » 
فلا نخالكم تنوون بهذا السؤال خيرا ولكن تح ق لكم ان الرجل على خير نما 
ظننتم وانتم بعد ذلك وما يتخيل لكم في والله اعم 


مسد يي . 





٠‏ القدس.- هل يجوز ان يقال مثلاً عونا عن غرفة النوم التي لي غرفتي 
النوم م يقال في الدارج وحسب اصطلاح الاوربيين ٠‏ واف جاز فبل 
يكون النوم تمبيزة او مضافاً اليه. والمضاف محذوف يفسره المذّكور 

أسرو يديد 
الجواب - الظاهر ان هذا لايجوز بحال لاعلى جمل النوم عبيز ما 
ذكرتم لانه' لا ينطيق على حكم القبيز ولا على اضمار مضافف محذوف لان 
عامل الجر لايحذف . على ان الممنى على كل حال يقتضي الاضافة وقد حيل 
دونها بالمضاف اليه الاول الذي هو ياء المتكلم وحينثذ فلا بد" من المدول 
عن هذا التركيب اما الى التركيس الذي ذكرتموهٌ اولاّ وهو فضلاً عن طوله 
ابد من كك وال تركيب آخر يفيد المعنى ٠‏ ولم نقف على ثيه من 
مثل ذلك فيكلام العرب سوى انها رعا ورد مايمكرن له غليه به وذلك, 
| 3 ارادوا النسبة الى مركب اضانيكتيم عدي مثلاً ينسبون الى 











(مم) اسئلة واجوبتها 
المضاف م يكررون' مع المضاف اليه لامتناع الاضافة مع النسبة فيمولون | 
جاء فلان التبي كم عدي ٠‏ وقد يجري مثل ذلك مع المضاف امأوصوف أ 
نحو اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم ٠‏ الا.ان هذا ايا | 
لا يخاو من طول ولعل الاقرب في مسئلتنا انضيف الغرفة الى النوم ونضيف | 
النوم الى الضمير وثقول هذه غرفة نوي وهو اخفّ في اللفظ وان لم يخل” | 
من تكلف في الممنى .على ان هذا انما يصار اليه اذا كانت الاضافة الى الاول 
على معنى اللام ما في المثال أو على معنى في نحو فرغت من عمل هاري واما 
اذكانت الاضافة على معنى من في خاتم ذهب اكت باضافة المئم 
الى الضمير وجعل الذهب 1 للخاتم فتقول هذا خاعمي الذهبٌ وحينئثر. 
يجري مجرى الوصف في نحو قولك هذا خاتبي المْينِ 

ولا بأس هنا من التنبيه الى ان بعض كبتنا يضيف في مثل هذه 
الصورة الاخيرة كتولهم ظل ظليل المضرة السلطانية فيضيفون الظل الى 
الحضرة مع اعتراض الوصف ,هما ول يكد د لسمع مثل ذلك قبل هذه | 
الايام الا نادرة كقول بن النحاس ظ 

الود بحر وهو در تيه والجد بيت" وهو فيه قوام 
اي وهودارة البتيم ٠‏ ومثله” قول الامير امد بن معصوم ظ 
هو الحسن بل حسن الورى منه مجتدئى وحككلبم يمره لجوهر فردم 
اي لجوهره الفرد ٠‏ وربما استعمل ذلك بعض ائة العم عندنا كن لتب | 
نفسة « مفتش أول اللنة العربية» وكل ذلك مما لا بظهر له" في اللنة وجه صححيح أ 



































الضياء م 





مانت 
اتسحة ا م 


كان للدوج باد ولي احد عظماء 21210 
على طيب القلب وحسن السجايا مهل ب باجمل الصفات الادبية فسار ذكرة م 
الايالات الايطالية وانتخبتة لمبرديا دوجا عليبا . ورزقة الله ولدي نكان يينهما عشر 
سنوات بدعى أكبرها لوجي والآاخر مانولي . ومن سنّة كار الرجال في اوربا ان 
مهنم بابكارها فلا بد للاب من تنضيل ولدم البكر على بقية اولادم لاعتقادم انه 
| يكن بده “ الحافظ الوحيد على اسم اسرثه وشرف محتدها وتدبر شوؤئونها وضبط 
ثروتها حيث لا تنغير منزلتها على قلي لزمن . فصرف الدوج بادولي همة الى بكرم 
ش لويجي واعتنى ينيف وتبذسه واجرا: له على نفس خطنهٍ ومع ذلك فل عمل أهم 
مانولي كل الاهمال ولكنة لم ذل فيه من الناية مثل ما بذل في امس أخيه فربي 
هذا حسودً! ماكدًا طائْشا مسسرقًا كاولاد الرعاع . وبما زاد في الطين بلة ان اللدوج 

كتب وصيتة قبل وفاته فاق بمههات منصبه الى بكرو لويجي وصرفة. يف ماله 
]| وعقارم تاركاً جا قليلاً جدً! لصغيرم مانولي ٠.‏ وكات يرى الدوج في بكرم آية 
الحكة ومتتعى الكال فيتهال قله فرحا وسرورًا وماكلت ايام المعدودة يف عالم 
الشقاء ودنت ساعة الفراق ضم لويجي الى صدرم مودءا وقال له ساموت مسرورًا 

يا وادي مطمئن الال باني قد تركت من يحافظ من بعدي على اسم اسرتنا الشريف 
ويقوم ممعاتها احسن مما كنت افعل ان 

وحقق لويج ]مال والدم بعد وفاتوونال شهرة اعظم من شهرته وحبا واعتبارًا 
ظ أكثر مما نال والده . ثم تزوج ورزقة الله ولد ذ | دعا ياسم ابه البرتو. وشعر 


(1) معر بة عن الطليانية بقلم نسيب اندي المشعلاني 





(دبم) شحة المقد 





لويجي بألكسار ننس اخيه مانولي لتفضيلو عليه فكان يفرغ جهده في ازالة هذا الاثر 
من قلبه واقناعه بان ولو ميزه الاثفاق وشرائم البلاد عن اخيه فهو لا يرى هذا 
البيز ويحسب انه واخاه متخص” واحد . وكان يرفم منزلته في عيون الناس ولا 
يفضل نفسه عليه في ثىء فضلاً عما كارك يسوقة اليه من العطايا المادية والهسات 
الوافرة . وتزوج مانولي ايض فولد له ابنةدعاها مرغر كانت آيْة في الجال يتسابق 
اشهر مصوري الطليان للتمكن من رسم صورتها / 
وحدشء ان خرج- اويح وزوجتة يوما.ني عر بته الخاصة طلبا للنزهة و بلغاغابة - 
من الاشجار الكثيفة لجمح بهذا الجواد ودخل بين تلك الاشجاز ولم نستطم لويجي 
كي ججاحه فاوصلا الى حافة منحدر سقطت العربة من اعلاه” ولم تزل تتدحرج 
حتى بلغث الحضيض . وكان هناك بعض الفعلة فبادروا لتدارك الحادث فوجدوا 
العر بة كسس والجواذ قطماأ واويجي وزوجتة مهشمي الاعضاء تسيل الدماء مرك 
جروحهما لحماوهما الى البيت واستدعيت نطس الاطباء لمءالجتها فرجد ان تلك 
السيدة السيئة البغت قد فارقت الحياة اما لويجي فكانت تنوء جراحة الخطرة 
والعظم المتبشم في صدرم انه أن يشئى الا باعجوبة سماوية . فاهتمت الاسرة بدفن 
الزوجة المسكينة ورفم الابتهالات وتقدى النذور لشقاء لويجي . و بعد ان قضى ما 
ينيف عن ثلاثة اشهر بين ابدي اطبا نه نه وتعافى خرج كادته الى اشالم ولكنة 
كان قد اثر فيه فراق زوجته اشد التأثير فل يعد 'يرى مبتسماً وصارت هيئة وجهه 
النضر اشبهبلوح قد لأسرعليه الأس والشقاء . واجتهد الاطباء والاصدقاء فيتسلته 
والتهوين عليه فم يمكنوا من اطناء تلك الجرة من صدرم ول يض على ذلك الا 
قليل حتى ابتدأت فيه اعراض السل فايقن الاطباء مباككه الماجل 
وفي السنة الرابعة عشرة من عمر البرتو توفي والدهٌ لويجي مأسوقًا عليه مبَكًا 
من جميع من عرفه وأو اسم ٠‏ وحزن البرتو جدًا ولكنه لم يقدر هذا التقدان 
حق قدرم لصغر سنه فا عتم ان نسي والديهكانهما لم يكونا . واتتقل عله مانولي 
اهل ينو الى قصرم فاقام به وصًا على البرتو ورأى هذا في مرغريت فتاة فتانة 
























الضاء ) ويم ) 


ابعى طلعة من شمس الى وارق لطم من نسمات السحز فنسي العالم وما فيه واعتقد 
انه انما اوجد الله الكون له ولابنة عمد ليرتعا فيه وعرحا 
ورأى مانو حيما ذهب ان الاجلال والكرام انا يقدّمان الى ابرت اخيه 
الحديث السن وهو لا ينالهه ثيه من ذلك . وفوق هذا انه لا شيع تسر 
في شيء من امال ان لم يستأذن ذلك الواد مكبر عليه الام واوغى صدرهٌ شيطان 
الحسد فاضر لالبرتو سوها ولكن” م يجد الطريقة لاذيتع فصبر على احرّ من اجر 
وعمد الى تكاية الولد ما امكنه . ورأى انعطاف الولد نحو ابه مرغر بت وانهُ لايصفو ‏ 
عيشة إلا باجتاجم بها حال يبنهما وتهددها بالعقاب الشديد ان رآنها مجتسمين . 
فكان هذا المنع والتهديد مما اذى جمرة الحب بين ذينك القلبين الطاهرين وزاد 
الشنف وإغيام | في صدرمهما فامتنعا في الطاص عن الاجتاع واظهرا الأقطاع التام 
وساوّ احدها لاخر ولكنبهما كانا يترصدان فرص الاجتا ع كلا عنت لا خلسة فيطنتان 
ما يهما من غليل الوجد . وزاد الحسد والغيرة في قلب ما نولي والدالفتاة ول يخنة 
عله تكن علائق الب بين الولدين فضاقت الدنيا في وجهد ورأى انه لاصبرله 
على الاقامة في منزل ليس هو فيه امالك المطان الم فاصيع يوما وقد مل 
زوجته ومرغر مت وه بين الى ته تاركاً البرتى يت ايدي خدم القصر وعنابة 
وكل املاك اببه . وجاء عمل مانولي هذا ضري قاضية على سعادة البرتو وصفا ثه | 
لانه لم يكن يترقب فراق حبيته فماجاءت العربة تأخذها ووالدها خرج الى | 
الحديقة ووقف محدًا ببصرم وه وكاسف الوجه داءع العينييتف : مكلت امام 
مرغريت ورأتة على تلك اخالة لم تملك نفسها من البكاء وخشيت ان للحظ ذلك 
والدها فاطرقت الى الارضكانها تسلم رباط 53-700 0 ٠‏ ونا 
ابذات على تلك الكالة هدم وانئدها و وا رأى دموعها هاج به الغضب فرفم 
يده وصفعها على وجها فستطت الى 'بعد منة على الارض وساعدها ذلك على 
اطلاق عنان ما كتّمت من عواطفها للجعلت تنتحب من قلب جريج واسرعت والدتها 
فاضتها وادخلتها العرية وساروا جميما . اما البرتو كان الزن يقطم انفاسه” وهو 











(١مم)‏ شيجة الْقّد 


يرافق مسير حبببته بعينه الباكة حت اذا رأى والدها قد ضربها تلك الضربة القاسية 
تنهد منكبدر حرى ثم شعر ان ضبابة كثيفة قد غشيت عينيه فسقط الىالارض 
على بقع من الحشيش الاخضر ول يفق من غشيته الى ان مال النهار 
وقاسىالبرتوفي الايام الاول من فراق حبببته لاما لا تطاق فانه كان مضطرًا 
الى كتان ما به وهو لا يرى له والنها شفيًا يخنف من بلواه” ولا والدةحنوتً قسح أ 
دموع حزنه ولا اليا يبثة شكواه : ولا غليةُ الوجد وم يعد في طاقته الاحتال عزم 
| على زيارة مرغرريت وقام صباح يوم فامر بعر بته وتوجه الى يدت عمه . فاعترضة في 
الباب خدام المنزل ومنعوا دخوله بناء على اوامر مولام قل ينم ذلك عن عزمه ولا 
ار للواج يبن و بين الخدم بلغ الامرعنة خَاءَ مسرعا و بدو عصا رفمبا مهددًا 
ابر بشق بمجمته ان هو تباسر على وضع قدميه في ملك ثم طرده” شق لاع 
باقبح الكلام . فعاد البرتو وهويرى اسهل ما عليه الانتمار تخلصا مما لم يعد قو 
يطيق احتاله” وما بلغ منزلة دخل غرفتة واستخرط في البكاء معطا نفسه مداها 
ومضت عليه ايام خطفت لون وجهه الوردي وخطت على جبهته علامات 
القكر والمموم . وما ضاق به الامى اخذ يفكر في استنباط وسيلق لتمكر. بها من 
الاجتاع بحببته سا عن ابيها مع كلفه ذلك من العناء والمشاق وق قراره اخيرًا 
على الذهاب اليها ليلاً في بيت ابيها من طريق لا يمنعة فيها احد ولا يراه رقيب. 
و بعد ما ات" تدابيره خرج ذات باو عرد وقد تأبط سلا من المبال وسار 
مستترًا تحت ظلام الليل المالك حتى بلغ منزل عم وكان .يعرف غرفة مرغريت 
فاحتال بعد عناء جز يل على ايصال حباله الى نافذتها فعلقت برزازها ولا تحقق تمكنها 
رقي الس وبلغ النافذة فقرع علييا بلطف . وكانت مرغريت تجهل قدومة ذلما 
شعرت بالحركة ارتعش جمهها ول تجسر الت تنزل من سريرها لتنادي الخدم 
ثم خطر لا ان اللص اذا جاءً للسرقة فهو لا يقرع اشعارًا يقدومه واوحى اليها 
الحب ان ليس في الامر خط فتشجءت وقامت الى النافذة وقالت بصوت ناعم 
خفيف من هذا . فاجابها البرتوانا حيباك يا مرغريت . فل تمل كيف تنتح النافذة 


الضياء (حمم) 


وقابلت وجه حبيبها ودار يدنهما حديث اسرّمن ظلة الليل واطهر من نسهات الصباح 


وكان والد مرغريت قد قذى ليلته في بعض المتتديات وعاد الى. به في ساعة 
متأخرة فلما قرب من منزلء شعر بشيء لطم قبعته فاوقما الى الارض فتوقف لْأة 
واخذ يتامس ما حوله حتى عثر على الحبال فادرك شيئا من الامر واسرع فنادى 
بعض رجال التحنة وايقظ خدمه وهو يعتقد ان لصا طرق ببتهة . و يننا الحبيان 
تعان بذلك الاجتاع ما شعرا الا و باب الغرفة يعالح من الخاررج فاسرع البرتو في 
الازؤل وما متتعيشه الس بح شمر بوه اقدام السحنة و بعة اي قوفف 
هنيبة” ة ثم اسرع فعاد الى غرفة حبيبته ووئب الى ا وقبل ان تدري مقصده 
مجم الى خزانتها فقها وحمل منها علب "كانت اودعت فيها حليها وارند باسرع من 
لح البصر الى النافذة ونزل الى الارض فا بلنها حتى قبضت عليه الشرطة والعلبة 
في يدم فل يشكوا في كونه سارقًا واقتادوه* الى السجن . وكانت الشرائع الطليانية 
تمضضيعلى السارق باعظم العقوباث فكم على البرتو ان أنطاف به و في شايع المدينة 
ثم يعاد الى دار الككومة فيجار سين جلدة ويلق في السججن سنتين . فسهم البرتو 
الحم صامتا خاضما ولم ينه ينت شفةسوى انه تنهد من قلبي جر يح وخرجت من 
بين شفنيه زفرة ندل على حرارة النار الماحجة في صدرم 

وكان تأثير تلك لليلة على مرغرييت شديدً! فاصايها عراف الزمها الفراش فل 
تمل شي مما جرى على حبيبها الى اليوم الثاني حين قرأت الجر يدة اليومية وفيها ذكر 
اغا الحم الذي سينفذ في الغد فطار رشدها وادركت ان حببها قد آثر ان 

نتهم بالسرقة ونال العقاب على ان يشين امعبا بشيء . فاظات الدنيا في وجهها 
ري إن ينال حبدبي سونه ولا لمق امم العار وانا حبة ارزق 

وفي صباح الغد احقعت الجاهير العديدة الى دار الحكومة لمشاهدة طواف البرتو 
وجيء بركبة زرية كدكة مرتفعة تقودها الكلاب وش المعينة لجل البزتو في طوافم 
ولا هنك النلمة الينة اخرحية عن عبتو وشو ماعل البربة وهو ايك 
مطرق الرأس خجلا يفتت الفواد منظره” . و يبنا الشرطة والجاهير في اتنظار الامر 
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ممم شيحة اللقد 


. السسير اذا بالنائب العمومي قد جا يشق الجوع حتى بلغ المركيٍة لحل وثاق البرتو | 
وانزله” 3 قله وجمل يردد له" عبارات الاعتذار واقتاده” يدم الى داخل الدار 
والبرتولا يدري م يعلل هذا الصنيع حتى اذا بلغ غرفة القضاء رأى حبدبته” مرغريت 
تبقسم لها فم للحال انها هي جاءعت الى النائب واخبرته” بالواقم ما حصل . واستطار 
الخبر بيتك نلك الجاهير الحنشدة فعادوا متفرقين الى ببوتهم واشغالهم وم “تجبون 
بشهامة البرتو وتجاعة مرغر بت وحبها 

اما والد مرغر ربت فشاهد وسمم وارغى وازبد وتوعد ابنته وحبيبها بالانتقام . ظ 
تم استدعاه النائب العمومي وجلس الميع بتحادثون في الاعى وسعى القضاة يت 
التوفيق بين البرتو وعمه فابى العم ذلك وقال لمم ان يفضل ان يخنق ابنته بيدم على 
ان يزْوّجها من البرتو . ولما طاف الجدال ول ير ذلك الوالد الظالم له مخرجا من 
براهين القضاة والحاحاتهم قال ان الاثنين لا يزالان قاصرين وانا القيى عليهما فلن 
يشاهد بعضهما بعضًا ولن يتبادلا كلة ولا يجبرني على تشير عزمي هذا شي:ه من 
قوات السماوت والارض ما دمت حر التصرف في ما هو من ولابقي وف بلاز 
بس لمهأ عن الشريد الارقا طيلخ مرغريت الفنة عشرة من سيا يك انام 
المقبل و بلغ البرتو الحادية والعشرين بعد سنتين فتى ادركا سن الرشد فهها وشأنعها 
اما قبل ذلك فتحويل عزمي من الحال . وكان قد قكر في نفسه انه في تلك الابناء 
اما يرغم ابثته” على الاقتزان يمن يريده هو او يخال في ابعاد البرتو او اهاككر اذا 
اقنضى الام . ولما رأى القضاة اصراره” وتصلب رأيه قال له النائب العمومي حسنا 
قلت يا هذا فلندعها الى ان ببلذا رشدهها ولكننى انذرك من الآن ارك اللكومة 
تراقب حركاتك باعين متيقظة فاذا ظير منك في حق ابنتك او في حق البرتو 
شي من اعمال القساوة اومما قنك اياه؛ ابميس فاع اني انا خصمك والقضّاءرقييك. 
وانفضت الجلسة على ذلك فنهض مانولي وعاديابته ورجم البرتوالى منزله . وتوفق 
البرتو الى وجود خادمة امينة كانت توصل الرسائل يينه و بين مرغرريت فلم يشعر بها 
احد ول يهتدر مانولي الى ذلك مم ,كل اجتبادم في ملاحظة الحبيبين والتضديقعليهما 





الشاء زعم 


وانقضت الستان فلغ البرقر س ن كاله واصبح في ذلك النها ركمادته واذا 
بوكل:املالك اسرته قد دخل عليه واخبرهٌ انه عملاً بارادة ابه وطبا لشرائم 
البلادو بتصديقعمه يلاله الاملاك والمقتننات ويطلق له الحرية التامة في ما يشاء 
ان يمل . وكان البرتو مهتياً بنير هذا فالق نظرةٌ سانحة على الدفاتر والاوراقف 
التي قدآمها له ااوحكيل ثم قال له” اني اعرفك يا مكتو رما عرفك ابي آيْة المهارة 
والامانة والذّكاء فارجو منك ان تبق في وظيفتك عندي وتحمل عني عبء هذه 
الاعمال واني من الآ نازيد في راتبك الفي فرنك سنويًا . فشّكره' مكتور وعاد الى 
اعالو وقد تولد في قلبو حب" عظي لالبرتر وغيرة كبيرة على مصلهتو 

وما صدق اليرت ان تناصف النهار فارتدى ثياية وخرج من الببت وكله” آمال 
وسار الى بدت عمه وهو يدبر في قكرم ماذا يفعل وماذا يقول . ولا بلغ القصر 
استقبلته' مرغريت فاخذته' الى غرفتها وجلس الاثنان يتشاكيان ويتحادثان ويرسمان 
القصور التي عزما على بنآ ثها . ومضت عليهما ساعات ل يشغرا جرورها قال البرتو 
واين والدك الآن لاقابله” واتقاضاء” الوعد . قالت قد خرج منذ الصباح ول يعد 
ولكن هل نظن انه يرضى عن زواجنا الآن . قال لقد اصيحنا الآرك فهين على 
سنا ولاحك للاعلينا ذان لم يرض طوءا فسأجبره على ذلك فاني كنت احترمة” 
قبل ان تحققت انه ظالم” غشوم . ولم يكد البرتو كلام حتى فتح باب الغرفة 
بعنفم شديد ودخل منه والد مرغرريت وهيئة الغضب الشديد مرسعة على وجهه 
قال انت تجبرني يا ل . لا ولست؛ عبقيك حا الى ان تفعل . ثم تناولءن الخائط 
سيماً كان معلا للزينة فاستله ومجم على البرتو ونار الانتقام تتقد في عينه . ورأى 
البرتو تصميم عمد على قتلو ذاخذ كرميًا كان مانيو ' وجمل يتلق بو ضربات عمو 
الشديدة مدافما عن ننسه ومتوسلا اليه بألطف العبارات وارق الكلام ان ارزع 
الحقد من قلبو و يصفو له صدره وانه” بعتبره” كايه 0 يزدد الرجل الامخطاً وغضباً 
وجعل يشابع ضر باتو القوية وقد اصابهة شيء من الجنون فتحطم الكرسي في يدي 
البرت وعمد الى غيرم وقد ايقنان لا نجاة له" من يديعمه الوحشي . اما مرغرريت 





(غ4مم) شحة المقد 





فهالها الا.ر وابتعدت الى زاوية الغرفة حيث جئت وجعلت تبتهل الى الله انزيسكن 
غضب والدها والى والدها ان يخْمف ما به والى حببها ان بنجو بنفسه . ولا رأى 
البرتو انهه يستيل تسكين جأش عمه وان لا بد من مقابلته بلمثل رفع الكرسي يدر 
من حديد وضرب بها رأس عمه فنجه وللحال سقط السيف من يدم واختلم حم 
وسقط الى الارض . ولم يكن البرتو ينتظر هذه النتيجة السربعة فوق ف كالبهوت 
55 بالكرسي الى الخائط . و بعد نحو خمس دقائق مرّت على تاك المال فتح 
الاب عينيو وقال بصوترضعيف سامحني يا البرتو ساعمنيقبل ان اموت ولك عندي 
وصأة فاقترب مني لابلنك اياها . واثر ذلك جدءً! في البرتو فهطلت تموعه” واقترب 
من عم بغاية التأثر والشفقة والحزن واخدذ منديله' يلتقط به الدم المندفق من جرح 
وأسير ٠‏ واذا بانولي قد ادخل يده” في صدرم واخرج منه خنجرًا كالبرق الخاطف 
وا ده في قلب البرتووقال بصوت كانه من ابالسة الجحيم . خذ هذه الوصة اها 
اللعين انلك لن تنال مرغر بت ون نحا بعدي لتتازذ بعد موت وسر امامي الى النار 
الابدية مقر | ...ثم اسكته الموت عن ثم ة كلامه . وكانت روح البرتوقد 
فاضت قبل ذلك بيضع ثوان مع الدم الكثير المندفق من صدرم وف 

ولا همدت حركة المثتان نهضت مرغريت وقد اصابها شي من مثل الجنون 

فاقتر بت الى حبيبها وجعلت تقبله وترئيه بكلام يذيب الجإمود و بعد ان ودعته” 

بالقبلة الاخيرة نظرت الى والدها وقالت وانت امبها الظالم والجالب الويل والدمار 
اقبلك ايض ققد كنت والدي . وما فعلت ارتعش حسمها ووثبت كانها مدفوعة 
بقوة غير منظورة الى نافذة الثرفة والقت بنفسها الى الخارج فتحطم وأميا و ينتبه 
الها الخدم الا بعد ان اصبحت حثة باردة 

وانفرضت بهذه الفاجعة سلالة بادوللي فاحيلت جميع مقتنياتها للى املاك اللمكومة 
وانقطم بذلك ذكر اسى اسرة وانى جد ذلك البيت العظيم نفع قد الأب 
الظال الغشوم 





